
كيــف حكــم المرابطــون معظــم بلاد المغــرب
يقيا في بداية الفتح الإسلامي؟ وغرب إفر

, يناير  | كتبه عائد عميرة

يـات الـتي بـ نجمهـا ووصـل عرفـت بلاد المغـرب، تعـاقب العديـد من الحضـارات والـدول والإمبراطور
نفوذها إلى منطقة الصحراء الكبرى والضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسّط، حتى إنها سيطرت على
كامل المنطقة، من ذلك دولة المرابطين التي تسمى أيضًا دولة الملثمين التي انبثقت من حركة دعوية
إصلاحيـة إسلاميـة هنـاك، في القـرن الخـامس للهجـري مـع بدايـة الفتـح الإسلامـي، وامتـدّ نفوذهـا إلى

منطقة غرب إفريقيا.

المرابطون .. تأسيس الدولة
يتانيا، سنة  ميلاديًا، الشيخ عبد الله بن ياسين، موفدًا جاء إلى قبيلة “جُدالة” في جنوب مور
من علماء القيروان بطلب من زعيمها يحيى بن إبراهيم الجُدالي، داعيًا إلى الله، فالشعب كله هناك
في ضلال وعمى، وبعيد كل البعد عن الدين، فقد أدمنوا شرُب الخمر وألفِوا الزنى بشكل مريع، حتى
كثر من أربعة، ولا ينكر عليهم أحد ما إن الرجل ليزني بحليلة جاره ولا يعترض جاره، وكثر الزواج من أ

كل الضعيف. يفعلونه، فالسلب والنهب هو العرف السائد، والقبائل مشتتة ومفرقة، والقوي يأ
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غــير أن الشيــخ عبــد الله بــن يــاسين مــا لبــث أن طُــرد مــن هنــاك، بعــد أن ثــار الخاصــة والعامــة عليــه
وقاموا بضربه، فالكل يريد أن يعيش في شهواته وملذاته دون قيد أو شرط، كيف لا وقد قال فيهم
القـاضي عيـاض في ترتيـب المـدارك وتقريـب المسالـك – (جــ  / ص ) واصـفًا حـال هـؤلاء القـوم في
كثرهـم غـير الشهـادتين، ولا كثرهـم جاهليـة، ليـس عنـد أ ذلـك الـوقت: “كـان الـدين عنـدهم قليلاً، وأ

يعرف من وظائف الإسلام سواهما …”.

 في إحدى جولاته بين القبائل، قتل الشيخ “عبد الله بن ياسين” سنة
يًا الموافق  ميلاديًا هـجر

فما كان عليه إلا أن توجّه جنوبًا وتعمّق في الصحراء في شمال السنغال، بعيدًا عن “جُدالة”، معتزلاً
النّــاس وجهلهــم، فصــنع خيمــة بســيطة لــه وجلــس فيهــا وحــده، ثــم بعــث برسالــة إلى أهــل جُدالــة

يخبرهم فيها بمكانه، فمن يريد أن يتعلم العلم فليأتي في هذا المكان، فبدأت الوفود تتوافد عليه.

كانوا في البداية خمسة إلى جانب الشيخ عبد الله بن ياسين، علّمهم دين الإسلام الصحيح، بعيدًا
عن الضلالة التي كانوا فيها، ثم أصبحوا عشرة، وازدادوا إلى عشرين، وحين ضاقت عليهم الخيمة
أقاموا خيمة ثانية فثالثة فرابعة، وبدأ العدد في ازدياد مستمر، حتى بلغ بعد أربع سنوات من بداية

دعوته ونزوله شمال السنغال إلى ألف شخص.

بدأت الدعوة من خيمة
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انتشرت الجماعة الذين أصبح اسمهم “المرابطين” (يقال إن أصل كلمة الرباط هي ما تربط به الخيل
كمـــا يقـــال إن أصـــلها ملازمـــة الجهـــاد) في قبائـــل صـــنهاجة المنتـــشرة هنـــاك، يـــدعونهم إلى اتبـــاع
الهدى ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، يعلمون الناس الخير ويعرفونهم أمور دينهم، حتى
انظمّ إليهم يحيى بن عمر اللمتوني زعيم قبيلة لمتونة وكامل أفراد قبيلته وسار على نهجه خلفه في
زعامة القبيلة الشيخ “أبو بكر بن عمر اللمتوني”، فازدادت قوّة الجماعة ووصل نفوذها إلى جنوب

يتانيا حيث قبيلة “جُدالة”. مور

 ــا الموافــق يً في إحــدى جــولاته بين القبائــل، قتــل الشيــخ عبــد الله بــن ياسين ســنة  هجر
ميلاديًا، تاركًا وراءه  ألف مجاهد، تولى إمرتهم الشيخ “أبو بكر بن عمر اللمتوني”، وظهرت حينها

ما يُعرف بدولة المرابطين.

 دولة تحت سيطرتها
يتانيا) وحوض دولة سيطرت على رقعة جغرافية تمتد من المحيط الأطلسي غربًا وبلاد شنقيط (مور
ية كانم وتزاحمها على بحيرة تشاد في الصحراء نهر السنغال جنوبًا، وامتدّت شرقًا لتحاذي إمبراطور
الكبرى، وامتد هذا المجال في الشمال مخترقًا جبال الأطلس، وتجاوزت البحر المتوسط فشملت أجزاء

من شبه الجزيرة الأيبيرية، وسيطرت على الأندلس.

امتداد دولة المرابطين



ضمّـــت هـــذه الدولـــة غينيـــا بيســـاو جنـــوب الســـنغال والسيراليون وساحل العاج ومالي وبوركينـــا
ــــونس ــــا الوســــطى والغابون، فضلاً عــــن ت يا والكاميرون وإفريقي ــــا وتوجو ونيجر فاسو والنيجر وغان
كثر من  دولة إفريقية دخلها الإسلام في عهد “المرابطين” على يد الشيخ أبو والجزائر والمغرب، فأ
ــا، ــا الموافــق  ميلاديً يً بكــر بــن عمــر اللمتــوني الــذي تــوفي في إحــدى فتوحــاته في ســنة  هجر

والقائد يوسف بن تاشفين الذي عرفت الدولة في فترة حكمه ازدهارًا كبيرًا.

“الملثمون”
إضافــة إلى اســم “المــرابطين”، كــان يطلــق علــى الجماعــة أيضًــا لقــب “الملثمين” فيُقــال أمــير الملثمين
ودولـة الملثمين، ويرجـع سـبب هـذه التسـمية كمـا يـذكر ابـن خلّكـان في وفيـات الأعيـان إلى أنهـم قـوم
يتلثمــون ولا يكشفــون وجــوههم، فلذلــك ســموهم الملثمين، وذلــك ســنّة لهــم يتوارثونهــا خلفًــا عن
ســلف، واللثام (تاكلموســت) هــو غطــاء يغطــي بــه الرجــال عنــد بلــوغ أعمــارهم سن الـــ، رأســهم
ووجههم حتى أسفل أنفهم ويلفونه بإحكام حتى لا يظهر سوى العينين، ويرتدونه إلى حين وفاتهم

ولا يرفعونه عن وجوههم.

يرجع آخرون سبب ملازمة اللثام لهم في الحل والترحال، إلى العامل البيئي
الذي يلعب دورًا حاسمًا في غلبة اللثام على هذه الشعوب الصحراوية

ويرجع بعض المؤرخين، سبب ارتدائهم للثام الذي يبلغ طوله أحيانًا أربعة أو خمسة أمتار، وتمسكهم
ــبيت ــام داخــل وخــا ال ــاء الغــالب علــى تلــك الشعــوب، فهــم يعتــبرون أن وضــع اللث ــه، إلى الحي ب
شيئًا مقدسًا ولا يتسامحون مع أي رجل أزاله، فيما يرجع آخرون سبب ملازمة اللثام لهم في الحل
والترحال، إلى العامل البيئي الذي يلعب دورًا حاسمًا في غلبة اللثام على هذه الشعوب الصحراوية،
فــالعواصف الرمليــة والحــرارة المرتفعــة في الصــيف والــبرد القــارس في الشتــاء تتطلــب غطــاءً يقــي رأس

الإنسان الصحراوي.

ويقال إن السبب أيضًا، أن قومًا من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون
يــم، فأشــار عليهــم بعــض مشــايخهم أن يبعثــوا النســاء في زي الرجــال إلى الحــي فيأخــذون المــال والحر
ناحيـة ويقعـدوا هـم في الـبيوت ملثمين في زي النسـاء، فـإذا أتـاهم العـدو ظنّـوهم النسـاء فيخرجـون
عليهم، ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم، فلزموا اللثام تبركًا بما حصل لهم من الظفر

بالعدو.
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